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السنة 43 العدد 11907 اقتصاد

  عدن (اليمن) - شهدت رسوم التحويلات 
الماليــــة مــــن المناطــــق التي تســــيطر عليها 
الحكومــــة اليمنية المعترف بهــــا دوليا إلى 
المناطــــق الخاضعــــة لســــيطرة الحوثيــــين، 
ارتفاعــــا حادا وصفه محللــــون ماليّون بأنه 
انعــــكاس مباشــــر لحالة الانقســــام الحادة 
بين المؤسســــات النقدية التابعــــة للحكومة 
والأخــــرى الموازيــــة التــــي تســــيطر عليها 

الميليشيات الحوثية في صنعاء.
وأكـــدت مصـــادر متطابقـــة فـــي عدن 
لـ“لعرب“، أن رســـوم التحويـــل المالي من 
عـــدن إلى صنعـــاء ارتفعت بنســـبة 51 في 
المئة مـــن قيمـــة المبالغ المحولـــة، وهو ما 
اعتبـــره ناشـــطون على مواقـــع التواصل 
الاجتماعي سرقة منظمة لأموال المواطنين، 
وتعميقا للمعاناة الاقتصادية والمعيشـــية 
التي يمر بها الســـكان منذ بدء الحرب قبل 

ست سنوات.
وأرجـــع المحلـــل الاقتصـــادي والمالي 
اليمني عبدالســـلام الأثـــوري في تصريح 
لـ“لعرب“، الأســـباب الكامنة خلف ارتفاع 
رســـوم التحويـــل الداخلـــي بـــين مناطق 
الشرعية والحوثيين إلى ”قدرة الميليشيات 
الحوثية على عـــزل طبعات النقد الجديدة 
للريال ومنع تداولها في مناطق نفوذها“.

الحوثـــي  ”ميليشـــيات  أن  وأضـــاف 
فرضـــت إجـــراءات احترازية شـــديدة لمنع 
المضاربات على العملة القديمة في مناطق 
نفوذهـــا من خلال الســـيطرة علـــي الكتلة 
النقديـــة، ما جعل الطبعـــة الجديدة تتركز 
بمناطق الشـــرعية لتتحول الكتلة الجديدة 
التي كانت تتواجد في مناطق الميليشيات 
إلـــى مناطـــق الشـــرعية للمضاربـــة على 

العملات الأجنبية“.

وتســـبب هذا الأمر في ”تزايد أســـعار 
الصـــرف على حســـاب قيمـــة العملة ذات 
الطبعة الجديدة، وأصبـــح الريال اليمني 
في طبعته الجديدة يفقد قيمته حتى وصل 

إلى 900 ريال للدولار“، حسب الأثوري.
وحذر الأثوري من أن ”الطبعة النقدية 
الجديدة الموجـــودة في مناطق الشـــرعية 
ستســـتمر بالانحدار والتراجع وقد تصل 
إلى ألف ريال مقابل الدولار الأميركي خلال 

الأسابيع القادمة“.
ويمثـــل هذا الوضع كارثـــة اقتصادية 
علـــى المجتمـــع الـــذي يخضـــع للتعامـــل 
بالطبعـــة الجديـــدة، حيـــث ســـيمثل ذلك 

زيادة في ارتفاع أسعار الخدمات والسلع، 
وســـيفقد الناس القدرة الشرائية لمواجهة 

متطلبات الحياة اليومية وغيرها.
وعن الســـبب المباشـــر لارتفاع ســـعر 
التحويـــلات المالية بين مناطق الشـــرعية 
والحوثيـــين، أشـــار الأثوري إلـــى أن ”كل 
المعطيات الســـابقة خلقـــت عملتين للريال 
وبقيمة مختلفة، وأصبحت التحويلات بين 
العملتـــين محكومة يوميا بنســـبة الزيادة 
والنقصان في سعر العملة، فيما يظل دخل 
المواطن محكوما بالفوضى والانقطاعات“.

وأوضــــح الأثوري أن ”ذلــــك يضاعف 
من المشــــكلة في حال تحويــــل الأموال من 
مناطق الشــــرعية إلى مناطق الميليشيات، 
حيث يتم التحويل بفارق كبير وهو فارق 
سعر الصرف زائدا قيمة خدمة التحويل“.

واعتبر الأثــــوري أن هذه الإشــــكالية 
يصعب استيعابها عند الكثير من الناس، 
باعتبــــار أن الزيــــادة التــــي تؤخــــذ على 
تحويل الأموال من مناطق الشــــرعية إلى 
مناطق الميليشيات تمثل فارق صرف عملة 
وليس قيمــــة تحويل كما يحاول أن يدعي 

الصرافون.
فــــي  ليســــت  ”المشــــكلة  وأضــــاف 
التحويل من مناطق الشرعية إلى مناطق 
الميليشــــيات، بــــل هــــي فــــي التحويل من 
مناطق الميليشــــيات إلى مناطق الشرعية، 
حيث تتم سرقة الناس من قبل الصرافين، 
فالعملة في الطبعتين يتم حسابها بسعر 
واحد، فمثلا عندمــــا يتم تحويل مئة ألف 
ريــــال من عدن إلى صنعاء، تُؤخذ ســــتون 

ألف ريال بالطبعة القديمة“.
وتابـــع ”عنـــد تحويـــل مئـــة ألف من 
صنعـــاء إلى عـــدن أو تعـــز أو غيرها من 
مناطـــق الجمهورية الخاضعة للشـــرعية 
يتم تســـليم مئة ألـــف ريال مـــن الطبعة 
الجديدة، وهنا تتم ســـرقة الناس بشـــكل 
أكبر، فالمئة ألف ريال من الطبعة القديمة 
تســـاوي 160 دولارا، بينما المئة ألف ريال 
من الطبعة الجديدة تســـاوي 113 دولارا 

وهذا الفارق يسرقه الصرافون“.
ومن جهتـــه، أكد الصحافـــي اليمني 
فاروق  الاقتصادي،  بالشـــأن  المتخصص 
مقبل الكمالي، أن ”ارتفاع رسوم التحويل 
من مناطق الشـــرعية إلى مناطق سيطرة 
الحوثيـــين إلـــى أكثر مـــن 50 فـــي المئة، 
عائد لعدة أســـباب، أولهـــا أن الأمر ليس 
متعلقا بنسبة رسم التحويل من عدن إلى 
صنعاء أو التحويل من مناطق الشـــرعية 
إلى مناطق الحوثيين بالمفهوم السياسي، 

لأن المواطن اليمني في صنعاء وفي عدن 
وفـــي حضرموت وفي تعز هو من يتحمل 
هـــذه التبعات والنتائـــج الكارثية وليس 

الحكومات“.
ولفـــت الكمالـــي إلـــى أن ”المشـــكلة 
لا تكمـــن فـــي وجـــود ســـعرين مختلفين 
والعربية،  الأجنبيـــة  الخارجية  للعملات 
وإنما في وجود سعرين مختلفين للعملة 
الوطنيـــة التي هـــي عملة البلـــد، نتيجة 
الحرب الاقتصادية بـــين طرفي الصراع، 
فـــكل طرف أباح لنفســـه الوســـائل التي 
يســـتخدمها في حربه ضد الطرف الآخر 
بغض النظـــر عن مآلاتهـــا الكارثية وعن 

أخلاقية استخدام تلك الوسائل أصلا“.
وأضاف الكمالي ”الكارثة ليســـت في 
نســـبة الرســـم على الحوالة، فالرسم هو 
تحصيـــل حاصـــل أو هو الصـــورة التي 
تعكـــس كارثية ما يجري في الخفاء، ففي 
عـــدن تريد الحكومة تجريد الحوثيين من 

مصدر قوتهم المالية، الدولار“.
وأوضـــح ”الحكومة لديها الســـيولة 
الكافية من النقد المطبوع وهدفها ســـحب 
الـــدولار والريـــال الســـعودي والعملات 
الأجنبيـــة مـــن صنعـــاء، فخلقـــت بذلـــك 
وتضخمت  بالعمـــلات  للتجـــارة  ســـوقا 
أرباح مهولة لشـــخصيات معدودة تتاجر 
بالعملـــة، حيـــث يتم شـــراء الـــدولار من 
صنعاء بـ600 ريـــال وبيعه في عدن بـ900 
ريال، كما يتم شراء الريال السعودي من 
صنعاء بـ160 ريـــالا وبيعه في عدن بـ224 

ريالا“.
وكشـــف الكمالـــي أن عمليـــة البيـــع 
والشـــراء والمضاربـــة بالعملـــة الأجنبية 
علـــى حســـاب العملة المحليـــة تتم داخل 
القطـــاع المصرفي نفســـه وليس خارجه، 
حيـــث يتم شـــراء الـــدولار من شـــركات 
الصرافة في صنعاء وبسعر منخفض، ثم 
يباع لنفس هذا القطاع المصرفي في عدن 

والمحافظات الأخرى بسعر مرتفع.
وأضاف ”من أجل تلافي الخسارة، بل 
ومن أجل تلافي الإفلاس، لجأت شـــركات 
الصرافة إلى حيلة رفع رســـوم الحوالات 
بحســـب ارتفاع ســـعر الصـــرف، لتأخذ 
الفارق، وكلما ارتفع سعر الدولار والريال 

السعودي، كلما زادت نسبة العمولة“.
وأكـــد الكمالي أن حرب الاســـتنزاف 
الاقتصـــادي دفعـــت الحوثيـــين إلى منع 
تـــداول الطبعـــة الجديـــدة مـــن العملـــة 
الوطنية، الأمر الذي تســـبب في تكدسها 
فـــي عدن والمحافظات الخاضعة لســـلطة 

الحكومة الشرعية.
وأشار إلى أن الحوثيين باتوا يدركون 
اســـتحالة تدارك الخطأ الـــذي وقعت فيه 
الحكومة الشـــرعية، حـــين قامت بطباعة 
الورق المالي الجديـــد بحجم مختلف عن 
الحجـــم القـــديم وبأشـــكال مختلفة، وإلا 
لكان من المســـتحيل عليها استخدام هذا 
الســـلاح، فيما تمتلك الحكومة الشرعية 
فرصـــة واحـــدة للنجاح بإبطـــال مفعول 
الإجراء الذي اتخذه الحوثيون من خلال 
صـــرف رواتب الموظفين في كل محافظات 
اليمـــن، حينها ســـيكون لازمـــا عليها أن 
تضمـــن أولا عبـــر الأمم المتحـــدة توزيع 
الكتلـــة النقدية بين مختلـــف فروع البنك 

في كل المحافظات.

انعكســــــت السياســــــة المالية والنقدية المزدوجة بين الحكومة اليمنية الشرعية 
ومناطق ســــــيطرة الحوثيين على ارتفاع أســــــعار رســــــوم التحويلات الداخلية 
نتيجة تضارب أســــــعار العملة المحلية الريال، ليس مع العملات الأجنبية فقط 
وإنمــــــا بين مناطق الحكومــــــة ومناطق نفوذ الحوثيين نتيجــــــة إجراءات حوثية 

احترازية، ما يعمق تأزم الوضع الاقتصادي وانخرام المنظومة المالية.

تجاوزات الحوثيين تدمر العملة

صالح البيضاني

ق ي زي ر

صحافي يمني

منح ارتفاع أصــــــول الاحتياطات الأجنبية للكويت خلال أكتوبر الاقتصاد نقطة 
أمــــــل، حيث يفتح ذلك هوامش تحرك للحكومــــــة كاللجوء إلى مصادر بديلة مثل 
تسييل بعض أصول الصندوق السيادي الحكومي، في ظل قتامة الوضع المالي 

والتداعيات الخطيرة لتهاوي أسعار النفط وكورونا.

أصـــول  ارتفـــاع  مكـــن   - الكويــت   
الاحتياطات الأجنبيـــة للكويت الحكومة 
مـــن هوامش تحرك جديـــدة للتغلب على 
الأزمة الاقتصادية وشـــح السيولة، حيث 
توفر فرصة تســـييل بعض هذه الأصول 

للصندوق السيادي الحكومي.
أظهـــرت بيانـــات رســـمية، الأربعاء، 
ارتفـــاع الأصـــول الاحتياطيـــة الأجنبية 
للكويت بنسبة 24.92 في المئة على أساس 
ســـنوي فـــي أكتوبر، مســـجلة مســـتوى 

قياسيا جديدا.
وقال بنك الكويت المركزي في تقريره 
الشـــهري، إن الأصول الاحتياطية للبلاد 
ارتفعـــت إلـــى 14.741 مليار دينـــار (48.5 
مليار دولار) في أكتوبر، مقابل 38.8 مليار 

دولار في الشهر المماثل من عام 2019.
زادت  شـــهري،  أســـاس  وعلـــى 
الاحتياطيـــات 0.61 في المئـــة في أكتوبر، 

من 48 مليار دولار في سبتمبر السابق.
وتضمنـــت احتياطيـــات البلد الغني 
بالنفـــط نحـــو 13.93 مليـــار دولار رصيد 
الودائـــع والعمـــلات، إضافـــة إلى نحو 
1.85 مليار دولار حقوق السحب الخاصة 
للكويـــت لـــدى صنـــدوق النقـــد الدولي، 
وأيضا نحو 705 ملايين دولار رصيد لدى 

النقد الدولي.
ويشـــمل الاحتياطي الأجنبي للكويت 
ذهبـــا محســـوبا بالقيمـــة الدفترية منذ 
شـــرائه بنحـــو 104 ملايـــين دولار فـــي 

سبتمبر الماضي.
وحســـب أحدث تقرير لمجلس الذهب 
العالمـــي، يحـــوز المركـــزي الكويتي نحو 
79 طنـــا مـــن الذهـــب، تتجـــاوز قيمتها 
الســـوقية نحو 5 مليارات دولار حســـب 

سعر الأوقية الذي يدور حاليا حول 1850
دولارا.

وأقرت الكويـــت حزمة من الإجراءات 
لدعـــم الاقتصاد للتعافي من أزمة كورونا 
وانخفاض أســـعار النفـــط، إلا أن ارتفاع 
الاحتياطـــي الأجنبي يظهـــر اللجوء إلى 
مصادر بديلة مثل تســـييل بعض أصول 

الصندوق السيادي الحكومي.

وحســـب بيانـــات معهـــد صناديـــق 
الثروة الســـيادية، تراجعت أصول هيئة 
الاستثمار الكويتية (الصندوق السيادي) 
بقيمـــة 58.3 مليـــار دولار مـــن 592 مليار 
دولار مطلـــع العـــام الحالي إلـــى 533.65 

مليار دولار في مايو الماضي.
علـــى  الكويـــت  اقتصـــاد  ويعتمـــد 
الصناعـــة النفطية، وتشـــكل أكثر من 90 
فـــي المئة من الإيـــرادات الحكومية، وكان 
يبلغ إنتاجها النفطـــي 2.8 مليون برميل 
يوميا قبـــل جائحة كورونا، انخفض إلى 
نحـــو 2.1 مليون برميل في ظـــل الالتزام 

بتخفيضات تحالف ”أوبك+“.
وتشـــهد الماليـــة العامـــة الكويتيـــة 
تراجعات حادة في الإيرادات، وسط عجز 
مرتقب للحكومة عن دفع رواتب موظفيها 
للشـــهور المقبلة، مع تضرر أسعار الخام 

وارتفاع النفقات.

ومــــع وصــــول الأزمــــة الماليــــة حــــدّ 
التشكيك في إمكانية قدرة الدولة على دفع 
رواتــــب موظفيها، لم يعد ثمّــــة من خيار 
أمام الحكومة الكويتية سوى اللجوء إلى 
حلول هــــي بمثابة أدوية مرّة لا تناســــب 
الدولة المعروفة بثرائها ورفاه مجتمعها.

ويرفـــض البرلمان الكويتي مشـــروع 
قانـــون الميزانية للعام بســـبب عدم قبول 
تمويـــل عجـــز الميزانيـــة الحكومية عبر 
الاســـتدانة، حيـــث يطـــرح اللجـــوء إلى 
والاســـتدانة  العـــام  الإنفـــاق  تخفيـــض 
ووضع قيود على تمويل صندوق الأجيال 
كحلول عاجلة لســـد العجـــز المتفاقم في 
ميزانية الدولة تجاذبات سياسية كبيرة.

وتســـبب هـــذا الأمـــر فـــي تخفيض 
التصنيـــف الائتماني للكويـــت، وهو ما 
دفـــع الأوســـاط الاقتصادية إلـــى تكثيف 
الضغوط على السلطات من أجل التحرك 
السريع قبل وقوع أخطار أخرى من بينها 

تخفيض سعر صرف الدينار.
ويرى خبـــراء أن الكويت تأخرت في 
وضع القوانين الكفيلة بتســـريع ونجاعة 
الإصـــلاح إضافـــة إلـــى ضـــرورة تعديل 
وتطويـــر القوانين القديمة بما يتلاءم مع 
الوضع العالمي الاقتصادي. وتهيمن على 
الاقتصـــاد الكويتي القوانـــين التقليدية، 
جميـــع  علـــى  الدولـــة  تســـيطر  حيـــث 
القطاعـــات المنتجـــة، وتجـــد صعوبة في 
تقليص الإنفاق بسبب الرفض السياسي 
والشـــعبي لأي تقليص للإعانات والدعم 
الحكومـــي، فـــي وقـــت لا يزال فيـــه دور 
القطـــاع الخاص محـــدودا فـــي تخفيف 

الأعباء عن الدولة.
واعتبــــر اقتصاديون أن تلك الأوضاع 
طــــاردة لــــرأس المــــال المحلــــي والأجنبي، 
ممــــا يعرقل تنويع المــــوارد المالية وزيادة 
مســــاهمة القطــــاع الخاص في النشــــاط 
الاقتصــــادي، حيــــث ينحصــــر دوره فــــي 
مســــاحة ضيقــــة من المجــــالات الصناعية 

البسيطة.

 الريــاض - كشــــفت تقاريــــر دوليــــة أن 
عرضة  ســــتكون  الخليجية  الاقتصــــادات 
لاحتقان اجتماعي بفعل تداعيات كورونا، 
حيث يطرح طول أزمة انهيار أسعار النفط 
وإجراءات التقشــــف والضرائب تساؤلات 
حول مســــتقبل هذه النمــــاذج الاقتصادية 
المرتهنة بشــــدة لتقلبات الخام في ظل قلة 

مصادر التمويل.
للتصنيـــف  فيتـــش  وكالـــة  وقالـــت   
الائتمانـــي إن دول الشـــرق الأوســـط التي 
تبنـــت إجـــراءات ماليـــة قاســـية لاحتواء 
تداعيات أزمة كورونا على ماليتها العامة 
مهددة برد فعل سياسي واجتماعي عنيف 
فـــي العام المقبل في ظل غياب أي تحســـن 

اقتصادي.
وبعـــد انكماش حـــاد هذا العـــام، من 
المتوقع أن تعود معظم اقتصادات المنطقة 
إلى النمو مع تعافي أسعار النفط وتراجع 
الإنفاق التحفيـــزي لمواجهة جائحة كوفيد 
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لكـــن فيتـــش ذكـــرت فـــي تقريـــر هذا 
الأسبوع أن ”انخفاض أسعار النفط لفترة 
أطول، وغير ذلك مـــن التداعيات المحتملة 

للجائحة، يطرح تســـاؤلات بشأن النماذج 
الاقتصادية والاجتماعية في المدى الطويل 

لبلدان دول مجلس التعاون الخليجي“.
وذكـــر التقريـــر أن إجـــراءات الضبط 
”المالية القاســـية والاضطراب الاقتصادي 
جـــراء تدابير احتـــواء فايـــروس كورونا 
ينـــذران برد فعـــل اجتماعـــي واقتصادي 
عنيـــف في 2021، فـــي ظل غيـــاب الفرص 
الاقتصادية وعدم تحسن المعايير المعيشية 
لإرضاء الشـــعوب التي ما زالت تنمو على 
نحو ســـريع وتغلـــب عليها فئة الشـــباب 

وتعاني من قلة فرص التوظيف“.
ورفعـــت الســـعودية، أكبـــر اقتصـــاد 
عربـــي وأكبـــر مصـــدر للنفط فـــي العالم، 
ضريبة القيمـــة المضافة إلى ثلاثة أمثالها 
هذا العام، أي إلـــى 15 في المئة، لتعويض 
الضرر الذي تكبدتـــه ماليتها العامة بفعل 

انخفاض أسعار النفط.
وأعلنت ســــلطنة عمــــان، أحد أضعف 
البلدان من الناحية المالية في الخليج، عن 
خطط لفرض ضريبة قيمة مضافة في العام 
المقبل فــــي إطار إجــــراءات لإنعاش خزائن 

الدولة المتضررة من هبوط أسعار النفط.

وقالت فيتـــش ”رد الفعل الاجتماعي 
في مواجهـــة الإصلاحات المالية يشـــكل 
خطرا ينذر بخفض التصنيفات الائتمانية 
في 2021، لاســـيما في عمان والســـعودية 
والأردن العـــراق  فـــي  مـــا  حـــد  وإلـــى 

وتونس“.

وفي تقرير منفصل هذا الشــــهر، قالت 
الوكالــــة إن عُمــــان المثقلــــة بعــــبء الدين 
ستسجل على الأرجح أداء أقل من أهدافها 
الماليــــة وســــتكون عمليــــات الســــحب من 
الأصــــول والدعــــم المالــــي الخارجي مهمة 
لتغطية احتياجاتها التمويلية في الأعوام 

المقبلة.
وقالت فيتش إنه من المتوقع تحســــن 
التوازنــــات المالية الكلية للــــدول المصدرة 
للنفــــط فــــي المنطقة خــــلال العــــام المقبل 
مــــع تعافي أســــعار النفط لتعــــود إلى 45 
دولارا للبرميــــل في المتوســــط، لكن العجز 
ســــيظل كبيرا ومن المتوقع استمرار زيادة 

مستويات الدين.
وتتوقــــع الوكالــــة أن يبلــــغ إجمالــــي 
مبيعــــات الديــــن الخارجي لــــدول مجلس 
التعــــاون الخليجي 50 مليــــار دولار فيما 
ســــيصل الســــحب مــــن صناديــــق الثروة 
الســــيادية إلى 60 مليار دولار وستســــجل 
إصــــدارات الديــــن المحلية نحــــو 40 مليار 

دولار، معظمهما من السعودية.
وفي وقت ســــابق حــــث صندوق النقد 
الدولــــي دول الشــــرق الأوســــط وشــــمال 
أفريقيا على تســــريع الإصلاحات وجهود 
تنويــــع الاقتصــــاد فــــي وقت تواجــــه فيه 
المنطقة الغنية بموارد الطاقة تحديات غير 
مسبوقة بسبب فايروس كورونا المستجد 

وانخفاض أسعار النفط.

نمو احتياطات النقد الأجنبي

 يخفف أزمات الاقتصاد الكويتي

إجراءات مكافحة كورونا تنذر 

باحتقان اجتماعي في الشرق الأوسط

تسييل أصول الصندوق السيادي

أحد هوامش التحركات الجديدة

مستقبل الاقتصاد خارج مربع النفط

انقسام السياسة النقدية اليمنية

 يرفع أسعار التحويلات 

حرب الحوثيين الاقتصادية 

تتسبب في تضارب أسعار العملة المحلية
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الاحتياطية الأجنبية خلال 

أكتوبر على أساس سنوي

طول أزمة النفط تهدد 

النماذج الاقتصادية 

الخليجية

وكالة فيتش

أصل الإشكال يكمن 

في سعرين مختلفين 

للعملة المحلية للبلد

فاروق مقبل الكمالي
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التحويل من عدن إلى صنعاء 

بسبب تضارب أسعار العملة 
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